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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 وَأَعِنْ فَإِنَّكَ نِعْمَ الْمُعِيُنرَبِّ يَسِّرْ 
 مُقَدِّمَةُالْ

 

هِ نَحْمَدُهُ  للَِّ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ، وَمنِْ    ،وَنَسْتَعِينهُُ   ،إنَِّ الْحَمْدَ 

هَ إلََِّ  سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَ   نَّ مُحَمَّ

 َسْلمُِون مُّ وَأَنْتُمُ  إلََِّ  تَمُوتُنَّ  وَلََ  تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللّهَ  اتَّقُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ ]آلُ    يَا 

 [. 102عِمْرَانَ:

  َّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِْهَا زَوْجَهَا وَبَث ذِي خَلَقَكُم مِّ هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ يَا أَيُّ

عَلَيْكُمْ  كَانَ  الَلَّه  إنَِّ  وَالْْرَْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ذِي  الَّ الَلَّه  وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً  كَثيِرًا  رِجَالًَ  منِْهُمَا 

 [. 1]النِّسَاءُ:  رَقِيباً

  ْذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَلَّه وَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر هَا الَّ يَا أَيُّ

 [. 71 - 70]الْْحَْزَابُ: لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ الَلَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا

ا بَعْدُ    ...أَمَّ

جُوعِ إلَِى سَ فَإنَِّ التَّوْبَةَ  نُوبِ، باِلرُّ   يقِ رِ طَ   أُ دَ بْ ، مَ وبِ يُ غُ الْ   مِ لََّ عَ ، وَ وبِ يُ عُ الْ   ارِ تَّ : عَنِ الذُّ

وَ ينَ كِ الِ السَّ  وَ ينَ زِ ائِ فَ الْ   الِ مَ   سُ أْ رَ ،  وَ ينَ قِ ادِ الصَّ   امِ دَ قْ إِ   لُ وَّ أَ ،  ، ينَ لِ ائِ مَ الْ   ةِ امَ قَ تِ اسْ   احُ تَ فْ مِ ، 

 .ينَ صِ لِ خْ مُ الْ  اةُ جَ نَ ، وَ ينَ بِ رَّ قَ مُ الْ  ارِ يَ تِ اخْ  عُ لَ طْ مَ وَ 

ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا يَا: قَالَ تَعَالَى هَا الَّ  [.8]التَّحْرِيمُ: أَيُّ



 الْعَبْدِ التَّائِبِالشَّرْطُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الْإِخْلَاصُ، فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ  جُزْءٌ فِيهِ؛ 

 

 

6 

هَ الْمُؤْمنُِونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ :  قَالَ تَعَالَىوَ   جَمِيعًا أَيُّ
 [. 31:النُّورُ ]  وَتُوبُوا إلَِى اللَّهِ

اهَا: قَالَ تَعَالَىوَ  مْسُ ] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  [. 9:الشَّ

 [. 38:الْنَْفَالُ ] إنِْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ : قَالَ تَعَالَىوَ 

ينُ كُ فَالتَّوْبَةُ  سْلََمِ، وَالدِّ ى: التَّوْبَةِ، وَبهَِذَا اخِ : دَ هُ لُّ : فيِ الْحَقِيقَةِ، دِينُ الِْْ لٌ فيِ مُسَمَّ

 تَعَالَى. يَكُونَ حَبيِبَ اللَّهِ : أَنْ التَّائِبُ  قَّ حَ تَ اسْ 

تَعَالَى رِينَ :  قَالَ  الْمُتَطَهِّ وَيُحِبُّ  ابيِنَ  التَّوَّ يُحِبُّ  الَلَّه  وَإنَِّمَا  [222:الْبَقَرَةُ ]  إنَِّ   ،

 تَعَالَى: فعِْلَ مَا أَمَرَ بهِِ، وَتَرْكَ مَا نَهَى عَنْهُ.  اللَّهُ  بُّ حِ يُ 

ا يَ ؛ التَّوْبَةُ نِ ذَ إِ فَ  جُوعُ عَمَّ   اللَّهُ   هُ بُّ حِ تَعَالَى: ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، إلَِى مَا يُ   اللَّهُ   هُ هُ رَ كْ : هِيَ الرُّ

 . تَعَالَى: ظَاهِرًا وَبَاطنِاً

ةُ  تِ عَ مَ جْ : أَ وَلذَِلِكَ *   (1)  التَّوْبَةِ. وُجُوبِ عَلَى  الْْمَُّ

رَ  الْقُرْطُبيُِّ  مَامُ  الِْْ )ج  اللُ   هُ مَ حِ قَالَ  الْقُرْآنِ«  لِِحَْكَامِ  »الْجَامِعِ    (: 90ص  5فِي 

ةُ  تِ قَ فَ اتَّ )وَ   اهـ.  عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ(.  ضٌ رْ : عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ، فَ الْْمَُّ

الْقُرْطُبيُِّ  وَ  مَامُ  الِْْ الْقُرْآنِ« )ج  اللُ   هُ مَ حِ رَ قَالَ    (: 238ص  12فِي »الْجَامِعِ لِِحَْكَامِ 

ةِ قَ رْ )وَلََ فَ   اهـ. (.نٌ يِّ عَ تَ : مُ ضٌ رْ فيِ وُجُوبِ التَّوْبَةِ، وَأَنَّهَا فَ  : بَيْنَ الْْمَُّ

الْقُرْطُبيُِّ  وَ  مَامُ  الِْْ الْقُرْآنِ« )ج  اللُ   هُ مَ حِ رَ قَالَ    (: 197ص  18فِي »الْجَامِعِ لِِحَْكَامِ 

 اهـ.  (.انِ مَ زْ ، وَكُلِّ الَْْ الِ وَ حْ الَْْ  ، فيِ كُلِّ انِ يَ عْ عَلَى الَْْ  ضٌ رْ )وَهِيَ فَ 

قُدَامَةَ   ابْنُ  مَامُ  الِْْ »مُ   اللُ   هُ مَ حِ رَ وَقَالَ  )ص  رِ صَ تَ خْ فِي  الْقَاصِدِينَ«   (:322مِنهَْاجِ 

جْمَاعُ: مُ   اهـ.  عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ(. دٌ قِ عَ نْ)الِْْ

 
بنِْ تَيمِْيَّةَ )ج  (1)

ِ
 (.310ص 10وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى« لَ
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تَعَالَى فَاسْتَغْفَرُوا :  قَالَ  الَلَّه  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إذَِا  ذِينَ  وَالَّ

وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  نُوبَ إلََِّ الُلَّه وَلَمْ يُصِرُّ آلُ عِمْرَانَ ]  لذُِنُوبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

:135] . 

الْْيَةُ *   عَلَى  فَهَذِهِ  وَاجِبَةٌ  التَّوْبَةَ:  أَنَّ  عَلَى  تَدُلُّ  مَ الْفَوْرِ :  وَفيِهَا  ، ينَ عِ ارِ سَ مُ الْ   حُ دْ ، 

 (1) .ةِ بَ وْ الَْْ ، وَ ةِ ابَ نَ الِْْ وَ  ةِ بَ وْ لتَّ لِ 

 : هُوَ صَاحِبُ: تَوْبَةٍ.ابَ قَ عِ الْ  افَ خَ  نْ مَ : لِ يُقَالُ 

 ةٍ.ابَ نَ : هُوَ صَاحِبُ: إِ ابِ وَّ التَّ  عِ مَ طَ يَتُوبُ، بِ  نْ مَ : لِ وَيُقَالُ 

 ةٍ. بَ وْ : فَهُوَ صَاحِبُ: أَ اللَّهِ  رِ مْ : أَ اةِ اعَ رَ مُ  ضِ حْ مَ يَتُوبُ، لِ  نْ مَ : لِ وَيُقَالُ 

هَ الْمُؤْمنُِونَ وَتُوبُوا : قَالَ تَعَالَى  جَمِيعًا أَيُّ
 [. 31:النُّورُ ] إلَِى اللَّهِ

 [. 33:ق] وَجَاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ : قَالَ تَعَالَىوَ 

ابٌ : قَالَ تَعَالَىوَ   [. 30:ص] نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أَوَّ

مَامُ النَّوَوِيُّ   )وَاتَّفَقُوا:    (:59ص  17مُسْلِمٍ« )جفِي »شَرْحِ صَحِيحِ    اللُ   هُ مَ حِ رَ قَالَ الِْْ

مِ  التَّوْبَةَ،  أَنَّ  يَجُوزُ    جَمِيعِ   نْ عَلَى  وَلََ  الْفَوْرِ،  عَلَى  وَاجِبَةٌ:  وَأَنَّهَا  وَاجِبَةٌ،  الْمَعَاصِي 

 اهـ.  (.، أَوْ كَبيِرَةً ةً يرَ غِ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ: صَ  سَوَاءٌ ا، هَ يرُ خِ أْ تَ 

مِ وَالتَّوْبَةُ *   الْ   نَ :  وَ   ورِ مُ أْ مَ الْعِبَادَاتِ  رْعِ،  الشَّ فيِ  الْعِبَادَةِ   شَرْطِ   نْ مِ بهَِا    قَبُولِ 

 تَعَالَى فيِهَا، وَمُتَابَعَةُ النَّبيِِّ صَلَّى الُلَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
خْلََصُ للَّهِ  الِْْ

 
 ا. عً سَّ وَ ا مُ وبً جُ : أَنَّ التَّوْبةََ، وَاجِبةٌَ، وُ مِنَ النَّاسِ  يرٍ ثِ كَ وَقَدْ يَظْهَرُ لِ  (1)

يَ *        مَ ونَ رُ وَّ صَ تَ حَيْثُ  أَنَّهَا  الْ دَ :  التَّ ،  رِ مُ عُ ى  الْمَعَاصِي، وَ ادِ مَ التَّ وَ   يفِ وِ سْ فَيقََعُونَ فيِ  أَوِ  الْبدَِعِ،  ا نَكْ ا: رُ مَ هُ ي فيِ 

  .ارِ رَ صْ الِْْ 
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 تَعَالَى، حَتَّى تَكُونَ خَالصَِةً   مَقْبُولَةً  تَكُونُ التَّوْبَةُ، لََ * فَ 
 للَّهِ تَعَالَى. عِنْدَ اللَّهِ

خْلََصُ شَرْطٌ   .ةِ بَ وْ لتَّ لِ  * فَالِْْ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   الِكِينَ« )ج  اللُ   هُ مَ حِ رَ قَالَ الِْْ   )وَشَرْطٌ   (:405ص  1فِي »مَدَارِجِ السَّ

نََّ ذَ قِ افِ نَمُ فيِ تَوْبَةِ الْ 
ِ
خْلََصُ؛ لْ يَاءُ(. هُ بَ نْ : الِْْ  اهـ.   الرِّ

الْقُرْطُبيُِّ   مَامُ  الِْْ »الْمُفْهِمِ« )ج  اللُ   هُ مَ حِ رَ وَقَالَ  التَّوْبَةُ   (:70ص  7فِي  تَصِحُّ  )وَلََ 

بِ  إلََِّ  رْعِيَّةُ؛  مِ ةِ يَّ النِّالشَّ فَإنَِّهَا  خْلََصِ؛  وَالِْْ الْ   نْ ،  الْعِبَادَاتِ  قَالَ :  وَلذَِلِكَ ،  اتِ بَ اجِ وَ أَعْظَمِ 

 اهـ. (.[8]التَّحْرِيمُ: تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا: تَعَالَى

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا  :  قَالَ تَعَالَىوَ   * إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

الْمُؤْمنِيِنَ   مَعَ  فَأُولَئِكَ  هِ  للَِّ دِينَهُمْ  وَأَخْلَصُوا  باِللَّهِ  وَاعْتَصَمُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

 [. 146و 145:النِّسَاءُ ] وَسَوْفَ يُؤْتِ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَجْرًا عَظيِمًا 

خْلََصِ، مِ  ينِ. مِّ هَ أَ  نْ * وَأَصْلُ الِْْ  : الْْصُُولِ فيِ الدِّ

شَرْطٌ وَالِْْخْلََصُ *   الْْعَْمَالِ   :  قَبُولِ  فَ هَ لِّ كُ   فيِ  كَذَلكَِ،  كَانَ  وَمَا  أَنْ    يرٌ دِ جَ ا،  بهِِ 

،  هُ لُ مَ عَ   طَ بَ حْ يَ وَ ،  هُ رُ جْ أَ   يعَ ضِ يَ فَ ،  ورِ ذُ حْ مَ فيِ الْ   يَقَعَ الْمُسْلمُِ   ي لََ كَ ، دِرَاسَةً، عِلْمِيَّةً، لِ سَ رَ دْ يُ 

  يَشْعُرُ.وَهُوَ لََ 

مُهُ    ثٌ حْ : هَذَا بَ لذَِلِكَ *   خْلََصِ، وَهُوَ شَرْطٌ   ومِ هُ فْ فيِ مَ نُقَدِّ   هُ تُ لْ لَ تَ فيِ التَّوْبَةِ، اسْ   الِْْ

حِيحَةِ   النَّصِيحَةِ كِتَابيِ: » نْ مِ  َ فِي شُرُوطِ التَّوْبَةِ الصَّ
ِ
ينِ. هَذَا الْْصَْلِ  ةِ يَّ مِّ هَ «، لْ  فيِ الدِّ

سْلََميَِّةِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِ  ةِ الِْْ نِّي  هَذَا وَأَسْأَلُ الَلَّه تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بهَِذَا الْكِتَابِ جَمِيعَ الْْمَُّ

نَا بعَِ  وْنهِِ  هَذَا الْجُهْدَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ فيِ ميِزَانِ حَسَناَتيِ يَوْمَ لََ يَنْفَعُ مَالٌ وَلََ بَنُونَ، وَأَنْ يَتَوَلََّ
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دٍ، وَعَلَى    ،وَرِعَايَتهِِ، إنَِّهُ نعِْمَ الْمَوْلَى، وَنعِْمَ النَّصِيرُ، وَصَلَى الُلَّه عَلَى عَبْدِهِ  وَرَسُولهِِ مُحَمَّ

 وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ.  ،آلهِِ 

 

حْمَنِ                                                                  أَبُو عَبْدِ الرَّ

دٍ الْحُمَيْدِيُّ الِْثََريُِّ     فَوْزِيُّ بْنُ عَبْدِ اللِ بْنِ مُحَمَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى 
 فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْعَبْدِ التَّائِبِ

 

اللُ: رَحِمَكَ  فيِ    اعْلَمْ  دَاخِلٌ  هُ  كُلُّ ينُ  وَالدِّ سْلََمِ،  الِْْ دِينِ  حَقِيقَةُ  هِيَ  التَّوْبَةَ،  أَنَّ 

جَ  اسْمٌ  فَهِيَ:  التَّوْبَةِ،  ى  وَ   عِ ائِ رَ شَ لِ   عٌ امِ مُسَمَّ سْلََمِ،  لََ   قِ ائِ قَ حَ الِْْ لذَِلكَِ:  يمَانِ،  تُقْبَلُ  الِْْ  

 ا الْعَبْدُ التَّائبُِ، وَهِيَ:هَ قَ قِّ حَ التَّوْبَةُ؛ إلََِّ بشُِرُوطٍ، يَجِبُ أَنْ يُ 

الَِْ  رْطُ  لُ الشَّ قَ وَّ يَكُونَ  بأَِنْ  تَعَالَى؛  للَّهِ  خْلََصُ  الِْْ رِ   دُ صْ :  اللَّهِ ضَ التَّائبِِ  تَعَالَى،   ا 

  اءُ جَ ، أَوْ رَ (1) منِْ أَهْلِ الْمَناَصِبِ   وقٍ لُ خْ مَ   فُ وْ عَلَى التَّوْبَةِ: خَ   هُ لَ مِ حْ  يَ لََّ أَ الْْخِرَةِ، وَ   ابُ وَ ثَ وَ 

 الْمَعَاصِي، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ. لِ هْ الْبدَِعِ، أَوْ أَ  لِ هْ عِنْدَ أَ  لٍ مَ مَرْتَبَةٍ فيِ عَ   وُّ لُ ، أَوْ عُ وقٍ لُ خْ مَ 

تيِ ، صَ ، لَ خَ : »ةِ ادَّ مَ   نْ مِ   وذٌ خُ أْ مَ وَهُوَ  ،  صُ لِ خْ ، يُ صَ لَ خْ : مَصْدَرُ، أَ وَالِْْخْلََصُ  «، الَّ

يْءِ، وَ  ةِ يَ قِ نْتَدُلُّ عَلَى تَ   .هِ يبِ ذِ هْ تَ الشَّ

يْءُ  يُقَالُ *   الشَّ خَلَصَ  نَجَا وَخَلََصًا  خُلُوصًايَخْلُصُ  :  ثُمَّ  نَشِبَ،  قَدْ  كَانَ  إذَِا   ،

 وَسَلمَِ.

وَ وَيُقَالُ *   أَيْ:  فُلََنٍ؛  إلَِى  فُلََنٌ  خَلَصَ  خَلََصًا  لَ صَ :  يْءُ:  الشَّ وَخَلَصَ  ،  إلَِيْهِ، 

 .اخْتَارَهُ 

 
، منِْ أَجْلِ مِثْلُ  (1) خْوَانيُِّ

، الِْْ رُورِيُّ  حُصُولِ الْمَنَاصِبِ، وَالْمَالِ، وَغَيرِْ ذَلكَِ. : مَا يَفْعَلُ: السُّ
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يْءِ *   لِلشَّ مَصْدَرًا  يَكُونُ  الْ وَالْخَلََصُ  أَ صِ الِ خَ :  وَيُقَالُ:  تَرَكَ   صَ لَ خْ ،  تَعَالَى:  للَّهِ 

. الْبَاطلَِ، إلَِى الْعَمَلِ  الْعَمَلَ   ( 1)  الْحَقِّ

 . الْمُخْتَارُونَ * وَالْمُخْلَصُونَ: 

دُونَ.* وَالْمُخْلِصُونَ:   الْمُوَحِّ

ي عَنْ كُلِّ مَا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ. وَحَقِيقَةُ الِْْخْلََصِ *   : التَّبَرِّ

ا  ءُوا ممَِّ ينِ، وَإخِْلََصُ الْمُسْلمِِينَ؛ أَيْ: أَنَّهُمْ قَدْ تَبَرَّ خْلََصُ فيِ الدِّ * فَهَذَا هُوَ الِْْ

عِي أَهْلُ الْكُفْرِ فيِ  لََلِ. الْخَارِجِ،يَدَّ اخِلِ منَِ الضَّ  منَِ الْبَاطلِِ، وَأَهْلُ الْبدَِعِ فيِ الدَّ

 باِلْعِبَادَةِ، إلَِى أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه تَعَالَى بهَِا وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ. دُ صْ قَ : هُوَ الْ فَالِْْخْلََصُ 

وَ  وَ   عِ دَ بِ الْ بِ   الْعَمَلِ   بِّ حُ   نْ مِ   بِ لْ قَ الْ   يصُ لِ خْ تَ *  مِ   ةُ يَ فِ صْ تَ وَالْمَعَاصِي،    نَ الْعِبَادَاتِ 

رَةِ.  ةِ يعَ رِ لشَّ فْعَالِ الْمُخَالفَِةِ لِ الْْقَْوَالِ وَالَْْ   الْمُطَهَّ

فَ  خَ فُ لَّ كَ مُ الْ   لُ عَ فْ يَ *  الطَّاعَةَ،  لََ   ةً صَ الِ ،  لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ  تَعَالَى،  بهَِا  للَّهِ  يُرِيدُ   

 . ي  وِ يَ نْ دُ  رٍ رَ ضَ  عَ فْ ، وَلََ دَ نَفْعٍ دِينيِ   ا، وَلََ جَلْبَ يرً قِ وْ تَعْظيِمًا وَلََ تَ 

 
اغِبِ )ج  (1) للِرَّ الْقُرْآنِ«  غَرِيبِ  للَِْْزْهَرِيِّ )ج205ص  1انْظُرِ: »المُفْرَدَاتِ في  غَةِ«  اللُّ وَ»تَهْذِيبَ  (، 65ص  7(، 

فَارِسٍ )ج بنِْ 
ِ
غَةِ« لَ اللُّ الْمُحِيطَ« للِْفَيرُْوزَآبَادِيِّ )ج308ص  1وَ»مَقَاييِسَ  وَ»الْقَامُوسَ  (، وَ»لسَِانَ 839ص  1(، 

)جالْعَرَبِ«   مَنْظُورٍ  بنِْ 
ِ
)ج26ص  7لَ للِْفَرَاهِيدِيِّ  وَ»الْعَينَ«  وَالْمُحِيطَ 187و  186ص  4(،  وَ»الْمُحْكَمَ   ،)

بنِْ سِيدَهْ 
ِ
حَاحَ« للِْجَوْهَرِيِّ )ج38و  37ص  5)ج  الْْعَْظَمَ« لَ بيِدِيِّ 871ص  3(، وَ»الصِّ (، وَ»تَاجَ الْعَرُوسِ« للِزَّ

 (. 564و 557ص 17)ج
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 (1) تَعَالَى باِلْعِبَادَةِ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ. إفِْرَادُ اللَّهِ : فَالِْْخْلََصُ إذًِا*  

الْفَرَاهِيدِيُّ   أَحْمَدَ  بْنُ  الْخَلِيلُ  غَوِيُّ  اللُّ )جقَالَ  »الْعَيْنِ«   (: 186ص  4فِي 

خْلََصُ: التَّوْحِيدُ للَّهِ، خَالصًِا(.  اهـ.  )الِْْ

غَوِيُّ الْجَوْهَرِيُّ   حَاحِ« )ج  وَقَالَ اللُّ خْلََصُ: أَيْضًا   (:871ص  3فِي »الصِّ )الِْْ

يَاءِ، وَقَدْ أَ  ينَ(. تُ صْ لَ خْ فيِ الطَّاعَةِ، تَرَكُ الرِّ  الدِّ
 اهـ.  للَّهِ

خْلََصُ: للَّهِ    (:284فِي »الْقَوَانيِنِ الْفِقْهِيَّةِ« )ص  وَقَالَ الْفَقِيهُ ابْنُ جُزَيٍّ   )الِْْ

بِ  تَعَالَى:  اللَّهِ  وَجْهِ  إرَِادَةُ  وَهُوَ  قَصْدًا،  نيَِّةً  ى:  وَيُسَمَّ للَّهِ    الِ وَ قْ الَْْ تَعَالَى،  وَالْْفَْعَالِ: 

 اهـ.  تَعَالَى(.

 [.24: ]يُوسُفُ  إنَِّهُ منِْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ : قَالَ تَعَالَى

تَعَالَى هِ  :  وَقَالَ  للَِّ دِينَهُمْ  وَأَخْلَصُوا  باِللَّهِ  وَاعْتَصَمُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

 [. 146]النِّسَاءُ:  فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ 

خْلََصُ هُناَ؛ بمَِعْنىَ: التَّوْحِيدِ الْ قُلْتُ:   . صِ الِ خَ فَالِْْ

هِ :  فَقَوْلُهُ تَعَالَى  ( 2)  .صِ لََ خْ الِْْ للَّهِ تَعَالَى، بِ   مْ هِ يدِ حِ وْ تَ ؛ يَعْنيِ: بِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَِّ

 
للِْجُرْجَانيِِّ )ص  (1) »التَّعْرِيفَاتِ«  تَيمِْيَّةَ )ج28انْظُرِ:  بنِْ 

ِ
وَ»الْفَتَاوَى« لَ للِْكَفَوِيِّ 622ص  7(،  يَّاتِ«  وَ»الْكُلِّ  ،)

اتِ التَّعَارِيفِ« للِْمُنَاوِيِّ )ص414)ص لََمِ )ج  (، وَ»قَوَاعِدَ الْْحَْكَامِ« للِْعِزِّ بنِْ عَبْدِ 42(، وَ»التَّوْقيِفَ فيِ مُهِمَّ   1السَّ

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج381ص 4نِ« للِْغَزَاليِِّ )جي(، وَ»إحِْيَاءَ عُلُومِ الدِّ 14ص
ِ
(، 151ص 2(، وَ»الْجَامعَِ لْ

للِْبُهُوتيِِّ )ج الْقِنَاعِ«  افَ  عَابدِِينَ )ج284ص  1وَ»كَشَّ بنِْ 
ِ
الْمُخْتَارِ« لَ رِّ  الدُّ عَلَى  الْمُحْتَارِ  وَ»رَدَّ  (، 425ص   6(، 

بنِْ حَ 
ِ
 (.589ص  10جَرٍ )جوَ»فَتْحَ الْبَارِي« لَ

بَيِ حَيَّانَ )ج572ص 1انْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (2)
ِ
 (.478ص 1(، وَ»البَحْرَ المُحِيطَ« لْ
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تَعَالَى وَادْعُوهُ  :  وَقَالَ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِيمُوا  باِلْقِسْطِ  رَبِّي  أَمَرَ  قُلْ 

ينَ كَمَا   [.29]الْْعَْرَافُ:  بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 14]غَافرُِ:  فَادْعُوا الَلَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

ينَ  :  وَقَالَ تَعَالَى هِ رَبِّ  هُوَ الْحَيُّ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ الْحَمْدُ للَِّ

 [. 65]غَافرُِ:  الْعَالَمِينَ 

لََةَ  :  وَقَالَ تَعَالَى ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ صِينَ لَهُ الدِّ
وَمَا أُمرُِوا إلََِّ ليَِعْبُدُوا الَلَّه مُخْلِ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ   [. 5]الْبَيِّنَةُ:  وَيُؤْتُوا الزَّ

تَعَالَى عَظيِمًا:  وَقَالَ  أَجْرًا  نُؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  اللَّهِ  مَرْضَاتِ  ابْتغَِاءَ  ذَلكَِ  يَفْعَلْ    وَمَنْ 

 [. 114]النِّسَاءُ: 

ذِينَ صَبَرُوا ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ : وَقَالَ تَعَالَى عْدُ:   وَالَّ  [.22]الرَّ

بْتغَِاءِ، وَ قُلْتُ: 
ِ
 للَّهِ تَعَالَى.  اةً ضَ رْ مَ فَالتَّوْبَةُ تَكُونُ، خَالصَِةً للَّهِ تَعَالَى، بلَِفْظِ الَ

ابْنُ رَجَبٍ   الْحَافِظُ  الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ« )ج   قَالَ  )وَقَدْ    (:66ص  1فِي »جَامِعِ 

بْتغَِاءِ؛ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:    -يَعْنيِ: النِّيَّةَ -عَنْهَا    رُ بَّ عَ يُ 
ِ
إلََِّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ  فيِ الْقُرْآنِ بلَِفْظِ الَ

يْلُ:   رَبِّهِ الْْعَْلَى  اهـ.  [(.20]اللَّ

تَعَالَى الْمُتَّقِينَ :  وَقَالَ  يَتَقَبَّلُ الُلَّه منَِ  بِ [27:  الْمَائِدَةُ ]  إنَِّمَا  الْمُرَادَ    ينَ قِ تَّ مُ الْ ؛ فَإنَِّ 

دِينَ.ينَ صِ لِ خْ مُ : الْ هُناَ: أَيِ   (1) ، الْمُوَحِّ

 [. 19]الْحَْقَافُ:  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ : وَقَالَ تَعَالَى

 
بنِْ عَطيَِّةَ )ج237ص  8وَانْظُرْ: »جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

ِ
رَ الْوَجِيزَ« لَ (، وَ»تَفْسِيرَ 411ص  4(، وَ»الْمُحَرَّ

بنِْ كَثيِرٍ )ج
ِ
 (.167و  166ص 5الْقُرْآنِ« لَ
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ذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا  : وَقَالَ تَعَالَى  [. 16]الْحَْقَافُ:  عَمِلُواأُولَئِكَ الَّ

ينِ. صَ الِ خَ الْ   يَرْضَى إلََِّ الْعَمَلَ تَعَالَى لََ  اللَّهُ : فَ قُلْتُ   فيِ الدِّ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًَ صَالحًِا وَلََ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ  :  وَقَالَ تَعَالَى

 [. 110]الْكَهْفُ:  أَحَدًا

نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيِهَا:  وَقَالَ تَعَالَى ]هُودٌ:    مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ

15 .] 

نْيَا وَمنِكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الْْخِرَةَ :  وَقَالَ تَعَالَى  [. 152]آلُ عِمْرَانَ:    منِكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

وَمَنْ أَرَادَ الْْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  :  وَقَالَ تَعَالَى

سْرَاءُ:  مَشْكُورًا  [.19]الِْْ

تَعَالَى مُحْسِنٌ :  وَقَالَ  وَهُوَ  هِ  للَِّ وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  نْ  ممَِّ دِيناً  أَحْسَنُ  ]النِّسَاءُ:   وَمَنْ 

 (1) . ةِ قَ ادِ الصَّ  ةِ يَّ النِّللَّهِ تَعَالَى، بِ   هُ ينَدِ  صَ لَ خْ [؛ أَيْ: أَ 125

يُّ  
الْمَالِكِ الْحَسَنِ  أَبُو  الْفَقِيهُ  )ج  قَالَ  الطَّالِبِ«  »كِفَايَةِ    (: 257ص  1فِي 

الْ  أَحَدِ  عَلَى  النِّيَّةُ،  خْلََصُ:  لََ نِ يْ لَ وْ قَ )الِْْ حِيحَةَ،  الصَّ النِّيَّةَ  فَإنَِّ  مَعَ  ؛  إلََِّ  تَكُونُ؛   

خْلََصِ(.  اهـ.  الِْْ

تَعَالَى باِلْعُرْوَةِ :  وَقَالَ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  اللَّهِ  إلَِى  وَجْهَهُ  يُسْلمِْ  وَمَنْ 

 [.22]لُقْمَانُ:  الْوُثْقَى

 
)ج  (1) الْبرَِّ  عَبْدِ  بنِْ 

ِ
لَ »التَّمْهِيدَ«  )ج100ص  22وَانْظُرِ:  الْقَيِّمِ  بنِْ 

ِ
لَ الكِيِنَ«  السَّ وَ»مَدَارِجَ  (، 136ص  1(، 

بنِْ قُدَامَةَ )ج
ِ
بنِْ مُفْلِحٍ )ج136ص 2وَ»الْمُغْنيَِ« لَ

ِ
بنِْ  116ص  1(، وَ»المُبْدِعَ« لَ

ِ
(، وَ»جَامعَِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ« لَ

يُوطيِِّ )ص257ص  1(، وَ»كفَِايَةَ الطَّالبِِ« للِْمَالكِيِِّ )ج29و  28ص  1بٍ )جرَجَ   (. 121(، وَ»مُنتَْهَى الْْمَالِ« للِسُّ
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خْلََصِ، وَعِظَمِ مَ  ةِ زَّ : وَهَذِهِ الْْيَاتُ تَدُلُّ عَلَى عِ قُلْتُ  سْلََمِ. هِ عِ قِ وْ الِْْ  فيِ الِْْ

ينِ وَ   وحُ : هُوَ رُ فَالِْْخْلََصُ *   ذِي بَعَثَ هُ اسُ سَ أَ الدِّ ، وَلُبُّهُ، بَلْ هُوَ ديِنُ اللَّهِ تَعَالَى، الَّ

سُلَ، وَ بهِِ   . بَ تُ كُ بهِِ الْ  لَ زَ نْ أَ الرُّ

تَعَالَى الطَّاغُوتَ :  قَالَ  وَاجْتَنبُِوا  الَلَّه  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولًَ  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  فيِ  بَعَثْناَ   وَلَقَدْ 

 [. 36]النَّحْلُ: 

 الْعَالَمِينَ.  بِّ للَّهِ رَ  ةِ يَّ ودِ بُ عُ الْ  يقُ قِ حْ : هُوَ تَ فَالِْْخْلََصُ 

خْلََصِ فيِ قَبُولِ التَّوْبَةِ. مِ ظَ وَكُلُّ مَا سَبَقَ، يَدُلُّ عَلَى عِ *   أَثَرِ الِْْ

خْلََصُ للَّهِ تَعَالَى فيِهَا، وَمُتَابَعَةُ النَّبيِِّ  شَرْطِ  نْ مِ * فَ   . قَبُولِ التَّوْبَةِ، الِْْ

  عُ لِ للَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ يُقْ  تَعَالَى، حَتَّى تَكُونَ خَالصَِةً  تَكُونُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللَّهِ لََ * فَ 

،  هِ بِ صِ نْعَلَى مَ   اءً قَ بْ ، أَوْ إِ هِ الِ مَ ا عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ حِفْظًا لِ فً وْ عَنِ الْبدِْعَةِ، أَوِ الْمَعْصِيَةِ، خَ   الْمَرْءُ 

 ذَلكَِ.  وِ حْ نَ وَ 

خْلََصِ فيِ شَأْنِ تَوْبَةِ الْمُناَفقِِينَ، وَ   يصُ صِ نْوَلهَِذَا جَاءَ التَّ  ،  ينَ عِ دِ تَ بْ مُ الْ عَلَى شَرْطِ الِْْ

 .ينَ اصِ عَ الْ وَ 

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا  :  فَقَالَ تَعَالَى إلََِّ    *إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

هِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ وَسَوْفَ  ذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَِّ   الَّ

 [.146و 145]النِّسَاءُ:  يُؤْتِ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَجْرًا عَظيِمًا 
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مَا*   تَعَالَى  إنَِّ الْْيَةِ، وَ نَصَّ اللُ  هَذِهِ  خْلََصِ فيِ  الِْْ عَلَى  نََّ    هُ فَ طَ عَ : 
ِ
التَّوْبَةِ؛ لْ عَلَى 

 ( 1)ا.نً مْ فيِ التَّوْبَةِ ضِ   هِ ولِ خُ ، مَعَ دُ رِ كْ الذِّ بِ   هُ ادَ رَ فْ إِ   بَ اسَ نَلَهُ، فَ   نٌ ايِ بَ مُ   صِ لََ خْ لِْ لِ   ضٌ اقِ نَالنِّفَاقَ مُ 

ةِ جَلِيًّا رَ هَ ظَ فَ *  خْلََصِ فيِ صِحَّ   لِ لََ خِ  نْ ا، عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِ هَ ولِ بُ قَ التَّوْبَةِ، وَ  : أَثَرُ الِْْ

خْلََصِ بخُِصُوصِهِ.  ؛ حَيْثُ نَصَّ اللَّهُ ةِ يمَ رِ كَ هَذِهِ الْْيَةِ الْ   تَعَالَى، عَلَى الِْْ

خْلََصُ. هَ وطِ رُ شُ  اعِ مَ تِ اجْ : فَلََ تَصِحُّ التَّوْبَةُ؛ إلََِّ بِ قُلْتُ   ا؛ منِْهَا: الِْْ

عْدِيُّ   السِّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّ حْمَنِ«    قَالَ  الرَّ الْكَرِيمِ  »تَيسِيرِ  فِي 

بِ   (:663)ص خْلََصِ،  الِْْ عَلَى  الْحَثُّ  تَعَالَى:  ةِ بَ وْ التَّ )وَفيِهِ  قَوْلهِِ  فيِ   ، ِاللَّه إلَِى  وَتُوبُوا 

تُفْلحُِونَ  لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمنُِونَ  هَ  أَيُّ لََ 31]النُّورُ:    جَمِيعًا  أَيْ:  لِ [؛  وَ   دٍ صَ قْ مَ   مِ هِ هِ جْ غَيْرَ   نْ ، 

نْيَا، أَوْ رِ  اتِ آفَ  نْ مِ  ةٍ مَ لََ سَ   اهـ.  (.الْفَاسِدَةِ  دِ اصِ قَ مَ الْ  نَ ذَلكَِ مِ  وِ حْ ، أَوْ نَ ةٍ عَ مْ سُ وَ  اءٍ يَ الدُّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   الِكِينَ« )ج   وَقَالَ الِْْ فيِ   )وَشَرْطٌ   (:405ص  1فِي »مَدَارِجِ السَّ

نََّ ذَنْبَ قِ افِ نَ مُ الْ تَوْبَةِ: »
ِ
خْلََصُ: لْ يَاءُ هُ «، الِْْ  اهـ.  (.الرِّ

الْقُرْطُبيُِّ   مَامُ  الِْْ )ج  وَقَالَ  »الْمُفْهِمِ«  التَّوْبَةُ    (:70ص  7فِي  تَصِحُّ  )وَلََ 

بِ  إلََِّ  رْعِيَّةُ؛  وَ ةِ يَّ النِّالشَّ مِ صِ لََ خْ الِْْ ،  فَإنَِّهَا  الْ   نْ ؛  الْعِبَادَاتِ  قَالَ اتِ بَ اجِ وَ أَعْظَمِ  وَلذَِلكَِ   ،

 اهـ. [(.8]التَّحْرِيمُ:  تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًاتَعَالَى: 

الْ قُلْتُ  تَوْبَةِ  فيِ  شَرْطًا:  خْلََصُ،  الِْْ وَلَيْسَ  مِ بُ سْ حَ فَ   قِ افِ نَمُ :  تَوْبَةٍ،  كُلُّ  بَلْ    نْ ، 

نََّهَا عِ عٍ دِ تَ بْ مُ ، وَ اصٍ عَ 
ِ
خْلََصُ: شَرْطٌ ، وَكُلُّ عِ بَادَةٌ ؛ لْ  حَّ صِ ؛ لِ بَادَةٍ: فَالِْْ

 ا.هَ تِ

 
»الْ   (1) الْ وَانْظُرِ:  )جبَحْرَ  حَيَّانَ  بَيِ 

ِ
لْ عْدِيِّ 114ص  4مُحِيطَ«  السِّ يْخِ  للِشَّ حْمَنِ«  الرَّ الْكَرِيمِ  وَ»تَيسِْيرَ   ،)

الْجَوْزِيِّ )ج230)ص بنِْ 
ِ
لَ الْمَسِيرِ«  وَ»زَادَ  مُسْلِمٍ«  235ص  2(،  كتَِابِ  تَلْخِيصِ  منِْ  أُشْكلَِ  لمَِا  وَ»الْمُفْهِمَ   ،)

   (.70ص 7للِْقُرْطُبيِِّ )ج
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 .ةِ بَ وْ لتَّ لِ  : شَرْطٌ فَالِْْخْلََصُ * 

 [.8]التَّحْرِيمُ:  تُوبُوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا: قَالَ تَعَالَى

 وَالْبَاطنِِ. ، فيِ الظَّاهِرِ، هُ ينَللَّهِ تَعَالَى دِ  صُ لِ خْ : فَالتَّائِبُ يُ قُلْتُ 

اشْترَِاطِ قُلْتُ  عَلَى  دَليِلٌ  وَهَذَا  الْ   :  يَكُونَ  بأَِنْ  التَّوْبَةِ،  فيِ  خْلََصِ  عَلَى    ثُ اعِ بَ الِْْ

 منَِ النَّارِ.  اةِ جَ النَّ، وَ هِ تِ نَّجَ بِ  وزِ فَ لْ ا: لِ بً لَ طَ ، وَ هِ تِ رَ فِ غْ مَ تَعَالَى وَ  اللَّهِ  انِ وَ ضْ رِ  اءَ غَ تِ التَّوْبَةِ: ابْ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   : ونَ صُ لِ خْ مُ الْ )وَ   (:952ص  4فِي »بَدَائِعِ الْفَوَائدِِ« )ج  قَالَ الِْْ

أَ  ذِينَ  الَّ الْعِبَادَةَ صُ لَ خْ هُمُ  وَ وا  وَ ةَ بَّ حَ مَ الْ ،  وَ لَ لََ جْ الِْْ ،  تَعَالَى،  للَّهِ  وَالطَّاعَةَ  ، ةَ عَ ابَ تَ مُ الْ ، 

 وَ 
ِ
 لنُِصُوصِ الْْنَْبيَِاءِ.  ادَ يَ قِ نْ الَ

دُ عِبَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى، عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَ  مَا   كَ رْ تَ ، وَ مُتَابَعَةَ رَسُولهِِ    دُ رِّ جَ يُ * فَيُجَرِّ

فَ  غَيْرِهِ،  مُتَابَعَةِ  دُونَ  لقَِوْلهِِ  نَفْسَ قِ عَاالْ   نُ زِ يَ خَالَفَهُ؛  الْمِ لُ  بهَِذَا  قَ يهُ،  يَوْمَ   لَ بْ زَانِ،  يُوْزَنَ  أَنْ 

 اهـ. عَلَى اللَّهِ تَعَالَى(. ومِ دُ قُ الْ 
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقْمُ

 5 ................................................ .....................................................ةُ مَ دِّ قَ مُ الْ  (1

مِنَ  (1 رْعِيَّةِ  الشَّ التَّوْبَةِ  ةِ  صِحَّ فيِ  حِيحَةِ  الصَّ رُوطِ  الشُّ عَلَى  لِيلِ  الدَّ ذِكْرُ 

 . ............................................................................................التَّائبِِ الْعَبْدِ 
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